
ماذا جنى الشيعة العرب في العراق
, ديسمبر  | كتبه نظير الكندوري

ــت الــدراسات والمقــالات والتحليلات حالــة العــرب الســنة في العــراق، بســبب مــا يلاقــوه مــن لطالمــا غط
اضطهاد ومعاناة تحت نظام الحكم الطائفي في العراق، وبالمقابل انهال كلام العتاب والتجريح بحق
شيعــة العــراق، ووصــل بعضهــا إلى حــد اتهــامهم بخيانــة الــوطن الــذي يعيشــون فيــه، وعــدم الوفــاء

لحسن الجوار والعيش المشترك مع باقي طوائف العراق وخاصة العرب السنة منهم.

ــاب يخلــط مــا بين الشيعــة العــرب في العــراق ــاحثين والكت ويعــود الســبب في ذلــك، أن كثــير مــن الب
والمشروع الصفوي الإيراني الذي يتم تكريس العمل به في العراق من خلال الأحزاب الشيعية الموالية

للمشروع الصفوي الإيراني.
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مظاهرات مطالبة بوحدة العراق يقودها الشيعة العرب

والحقيقــة أن معظــم الشيعــة العراقيــون بــراء مــن هــذا المــشروع وإنمــا يتــم التلاعــب بهــم وخــداعهم
لغرض جعلهم مادة هذا المشروع وقضيته، مستغلين حالة الجهل عند عوامّهم. وقد نجحت تلك

الخطط مع البعض ولم تنجح مع البعض الأخر فتم اخراسهم بالقوة أحياناً وبالإغراء أحياناً أخرى.

كــبر مكــون عــراقي لاقى الظلــم والاضطهــاد بعــد وعلــى الرغــم مــن أن العــرب الســنة في العــراق هــم أ
الاحتلال عام ، من قبل الاحتلال تارة ومن الحكومة الطائفية التي نصبها الاحتلال تارة أخرى،
كـبر مكـون قـد تـم خِـداعه وتظليلـه بعـد الاحتلال، وتظـافرت علـى إلا ان المكـون العـربي الشيعـي يعتـبر أ
هـذا جهـود مرجعيّـاته الدينيـة وجهـود الأحـزاب المنتميـة لهـذا المكـون ظلمـاً وزورا، وبتـوجيه ورعايـة مـن

النظام الإيراني.



علي السيستاني أفتى بحرمة مقاومة  المحتل الأمريكي

كان أول الخداع والتضليل، حينما حرمت مرجعيات الشيعة قتال مقلديها الشيعة للمحتل الأجنبي،
بحجة إن الاحتلال جاء ليخلّصهم من حكم صدام، ثم تم تظليلهم مرة أخرى بجعلهم يستأثرون
بحكـم العـراق لوحـدهم دون بـاقي المكونـات، بحجـة إنهـم كـانوا مقصـيّيون مـن الحكـم في عهـد صـدام
حسين، والــواجب عليهــم الاســتئثار بــالحكم لوحــدهم لــكي لا يتســلط عليهــم أحــد أخــر مثــل صــدام
كثريتــه مــن الشيعــة، وكثــير مــن حسين، بــالرغم مــن أن حــزب البعــث الحــاكم وقــت صــدام حسين أ

قيادات الحكم البعثي كانت قيادات شيعية. 

ثم توالت أساليب الخداع على هذا المكون العراقي مستغلين ولائهم للمذهب الجعفري وحبهم لآل
الـبيت (عليهـم السلام) ليصـوروا لهـم إن السـنة هـم أحفـاد الأمـويين وقتلـة الحُسين (عليـه السلام)
كمــا يتفــوه بذلــك قــادة أحزابهــم السياســية وميليشيــاتهم، ومــن ثــم تجنيــدهم علــى هــذا الأســاس.
يــدون أولئــك الساســة اســتنهاض همــم الشيعــة ضــد الســنة، لم يتورعــوا عــن ســفك وحينمــا كــانوا ير
دمــائهم مــن خلال التفجــيرات الــتي تنســب زوراً للســنة ليشعلــوا نــار الاحتقــان الطــائفي بين المكــونين

العراقيين.

يـر بـت مـن خلال “ويكيليكـس” ان السـفارة الأستراليـة في بغـداد، ذكـرت في تقر ُفقـد أفـادت وثـائق سر
لهـا، أن قائـد منظمـة بـدر “هـادي العـامري”، قـد شـارك بفاعليـة في تنظيـم هجمـات ميليشيـاته علـى
كدت أنه كان شخصيا من يعطى المناطق السنية في أثناء فترة العنف الطائفي -. كما أ
لــة لــديه اســتخدام مِثقَــاب لتعذيــب ة، وكــانت إحــدى وسائــل القتــل المفضأوامــر الهجــوم علــى الســن

مناوئيه.



لقــد كــان الغــرض مــن تنظيــم القاعــدة الــذي اصــطنعته المخــابرات الامريكيــة والإيرانيــة، خلــق عــدو
يوحـدون بـه صـفوف الشيعـة ضـد المكـون السـني في العـراق، وجعلـوا مـن هـذا التنظيـم، يُثخـنُ بـدِماء
الشيعـة، لإبقـاء ولاء الشيعـة لتلـك المرجعيـات الدينيـة والأحـزاب الشيعيـة مسـتمراً. حـتى لـو كـان علـى

حساب أرواح الالاف من أبناء الشيعة العراقيون.

ولــكي تنجــز إيــران مخططاتهــا التوســعية في العــراق وفي البلــدان الأخــرى، جعلــت مــن شبــاب الشيعــة
مشاريع دائمة للقتل، من خلال ال بهم بمعارك لا ناقة لهم فيها ولا جمل، فشكلت منهم إيران
كـثر  مليشيـا شيعيـة مسـلحة، ناهيـك عـن تشكيـل جيـش عـراقي غـالبيته العظمـى مـن المليشيـات أ
الشيعية التي كانت ترعاها إيران على أراضيها قبل الاحتلال، والدفع بهم لخوض حرب طائفية ضد

السنة لتغير ديمغرافية مناطقهم.

الشيعة العرب في وسط وجنوب العراق يعانون الفقر وسوء الخدمات

لقـد عمـدت الأحـزاب الشيعيـة وبنصائـح إيرانيـة، إبقـاء الشيعـة في حالـة فقـر عـام، والامعـان في قتلهـم
مــن خلال التفجــيرات الــتي كــانت تنظمهــا بحقهــم وفي منــاطقهم، لــكي يســتثمرون بعــد ذلــك مشــاعر
غضب الشيعة الناتجة عن فقرهم وقتل احبائهم، لدفعهم إلى التطوع بالمليشيات التي شكلتها لهم.
وزجهم بمعارك ضد اهل السنة، وجعلهم يدفعون ثمناً باهضاً من دمائهم نتيجة اشتراكهم بتلك

ية. الحروب ضد السنة في العراق، وضد الثورة السور

توجت المرجعية الشيعية عملها في تضليل الشيعة بالفتوى سيئة الصيت التي عُرفت بفتوى (الجهاد



الكفــائي) الــتي أطلقــت العنــان لكــل المليشيــات الطائفيــة بــالتحرك بــالعلن، ولتجنــد مــن أبنــاء الشيعــة
ل لهذا الحشد أن يتم ة بحجة محاربة داعش. بل ويُأمبالعلن وتدفع بهم في أتون الحرب ضد السن
يا كما أعلن ذلك قادة ذلك الحشد، وغداً ربما يذهبون ال به في معارك خا حدود العراق في سور
إلى اليمن أو أي بلد تريد إيران فرض إرادتها عليه. ففي لقاء أجرته قناة “الإخبارية” التابعة لحزب
كّــد فيــه المهنــدس قــائلاً: “بعــد الله مــع مساعــد قائــد جيــش الحشــد الشعــبي أبــو مهــدي المهنــدس، أ
هزيمة تنظيم الدولة، سيستمرّ دور جيش الحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب والدفاع عن العراق
يــا”. وهــو بذلــك يــبرر وجــود الحشــد ضــد أي تهديــد محتمَــل، وســوف نوسّــع عملياتنــا لتشمــل سور
بنفــس طريقــة تبريــر وجــود “حــزب الله” في لبنــان والاحتفــاظ بسلاحــه دفاعــاً عــن لبنــان ضــدّ العــدو
الصهيوني!!، ومن هذا فإن الشيعة العراقيون سوف لن يعرفوا لا راحة ولا سلام، طالما ارتضوا بجعل

أنفسهم جنوداً وتبعاً للدولة الفارسية ومخططاتها الشيطانية.

ماذا جنى الشيعة بعد  عشر سنة من الحكم المطلق لأحزابهم الشيعية؟ فمناطقهم مازالت تلاقي
الإهمــال، ومســتوى الخــدمات فيهــا تحــت الصــفر، والاميــة تنتــشر بوســطهم بشكــل مخيــف، وتُنهــب
ـــروات منـــاطقهم النفطيـــة والمعدنيـــة دون أن يســـتفيدوا منهـــا بـــشيء، والانفلات الأمـــني وانتشـــار ث
العصابـات وانتشـار المخـدرات، حـتى جعلـوا مـن منـاطقهم ليـس ممـراً للمخـدرات فقـط، وإنمـا سوقـاً
لاسـتهلاكها. ووصـل الأمـر ببعضهـم أن يترحمـوا علـى أيـام صـدام عنـدما يقارنوهـا بإيـام حكـّام العـراق

الأن.

ف مناطقهم الاستقرار كما كانوا يمنّوهم، وجعلوا من
ِ
إنهم لم يستفيدوا مادياً كما أوهموهم، ولم تعر

أبنــائهم آلــة للقتــل، فعنــدما لا تجــد المليشيــات مــن تقــاتله، فإنهــا تتقاتــل مــع بعضهــا، كمــا يحصــل في
المعـارك الـتي تـدور بين العشـائر الشيعيـة في البصرة وبين المليشيـات المختلفـة في ديـالى، وهـذه الظـاهرة
سوف تتفاقم بعد نهاية الحرب على تنظيم داعش، حين يجد الآلاف من مسلحي الحشد الشعبي
أنفســـهم بلا وظيفـــة محـــدّدة، فهـــم يحملـــون السلاح ويمتلكـــون الخـــبرة القتاليـــة، ممـــا يتيـــح لهـــم
اســتخدام مهــاراتهم بالاســتيلاء علــى الأمــوال والممتلكــات بــالقوّة، أو تصــفية الحسابــات الشخصــية
والحزبية بينهم، خصوصا مع تعدد الولاءات داخل تلك الميليشيات، وموزعّة بين قادة يحمل الكثير
منهم عداوات مستحكمة لقادة آخرين. وإذا ما كان بعض المخدوعين من يعتبر وجود الحشد هو
ضمانة لاستمرار حكم الشيعة في العراق، فإن الكثير من يعتقد أن ظهور ذلك الحشد يعتبر المسمار
الأخير في نعش مشروع الدولة في العراق، وتحولها إلى دولة مليشيات مصدّرةً للإرهاب لا تختلف عن
كرم الكعبي: ان الحشد وضع الصومال كثيراً قبل سنين. ومصداقاً لهذا يقول رجل الدين الشيعي أ
الشعــبي مســتمر بنشاطــاته مــن أجــل دحــر تنظيــم الدولــة، ولقــد دربّ “حــزب الله اللبنــاني” جيــش

الحشد الشعبي، فنحن لا نؤمن بالحدود، والقائد سليماني يمثل المقاومة أمام العالَم.

ألم يحن الوقت لأن يستفيق الشيعة العرب من غفلتهم هذه، ألم يحن الوقت للقول لتلك الأحزاب
والمليشيــات، كفــى خــداعاً، وكفــى متــاجرة بــدمائنا، ألم يحــن الــوقت لأن ينتفــض الشيعــة علــى النفــوذ
الإيراني الذي أستغل أبنائهم أسوء استغلال، ألم يهتف الشيعة من داخل المنطقة الخضراء قبل سنة
مــن الان (إيــران بــرة بــرة، بغــداد تبقــى حــرة)؟ وأســقط الحكومــة في عقــر دارهــا، حــتى جــاءت الأوامــر
يـف تلـك للأحـزاب الشيعيـة عـبر الحـدود، لتفـض جمعهـم. مـاذا تنظـرون بعـد كـل هـذا ليتـبين لكـم ز



الأحـزاب والمرجعيـات الدينيـة الـتي تمشـون خلفهـا؟  هـل تنظـرون أن تلحقكـم لعنـة السـماء والعـالمين
أجمعين؟ أنكم يا أخوة الوطن ويا أخوة المصير المشترك قد وصلتم إلى مفترق الطرق، فإما أن تكونوا
مع أوطانكم وأبناء شعبكم، او أن تكونوا مع اعدائه، وحينها سوف لن تنجوا من لعنة التاريخ ولعنة

الدماء التي سالت والارواح التي أزُهقت والتي سوف تطاردكم لعنتها حيثما ذهبتم.
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